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Study and Collection of View Points of Almardaawi In Quranic 

Science   

 The Use of Past Tense Form in The Holy Koran 

and its Semantic Implication in its  

 Interpretation  

 

 Objectives: 

1. Definition of the past tense in the Holy Koran. 

2. Showing the interpretation effect of the diversity of the 

past tense. 

 Research Methodology: the researcher used the 

induction method in tracing the past tense in the Holy 

Koran in certified resources, and then he divided the 

research into an introduction, a preface, five sections, 

conclusion, and index. 

 The most significant finding of the research: the past 

tense is useful for the recipient if it is coordinated with 

what is received, or if it is negated with 'لا', not, or, if, 

after an oath.  

 Significant recommendation: the imperative to study 

the past tense forms in the Holy Koran and showing 

the interpretation effect.  

 

 Denote the past tense formule keywords : 

signiflcance , formulation ,verb , past interpretation  
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 المقدمة
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 : أجمعين وبعد

ڳ  ڳ   ڳ  چ : فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل بلسان أقوامهم، قال سبحانه

ہ    ہۀ  ہ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

ڳ  ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ : ، وقال أيضاً [4: إبراهيم] چہ  ھ   ھ  

 [. 191-191: الشعراء] چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  
ولهذا كان العلم بلغة العرب  فالقرآن نزل بلغة العرب اللغة التي كانت لسان من نزل فيهم القرآن،

ير كتاب الله عز وجل، وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن لا يمكن تجاهله لمن رام تفس أصيلاً  أسّاً 
 . (1)"تي برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلّا جعلته نكالاً و لا أ: "مالك قوله

كانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه، وسلماً يرتقى بها إلى فهم القرآن   اً فلما كان القرآن عربي
 ةغة العربية يقع المفسر بالغلط وسوء الفهم، وكان من ضمن أساليب اللغة العربيالكريم، وبدون معرفة الل

، فرأيت على ذلك العدول بالماضي عن زمانه إلى أزمنة متعددة، وكان في القرآن الكريم استشهادات كثيرة
 ". دلالة صيغة الفعل الماضي في القرآن الكريم وأثرها في التفسير: "أن أبحث هذا الموضوع تحت اسم

 . سائلًا المولى عز وجل الإعانة والتوفيق
 

                                                             

 . ( 2292)ح( 1/141)أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، فصل في ترك التفسير بالظن  (1)
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: أهمية الموضوع وأسباب اختياره  

 . أن علم اللغة من العلوم المهمة لفهم القرآن الكريم - 1
 . أن في البحث إظهاراً لدلالة الفعل الماضي وأزمنته في القرآن الكريم - 2
 . أن الموضوع لم يدرس من قبل - 1

 : أهداف البحث
 . اضي وأزمنته في القرآن الكريمالتعريف بالفعل الم - 1
 . بيان الأثر التفسيري لتنوع أزمنة الفعل الماضي في القرآن الكريم - 2
 . الوقوف على أقوال المفسرين واختلافهم في دلالات الفعل الماضي - 1

 : مشكلة البحث
 : البحث يجيب عن الأسئلة التالية

 . متى يدل الفعل الماضي على الزمن المستقبل؟ - 1
 . عل الماضي على الزمن الحاضر؟متى يدل الف - 2
 . متى يدل الفعل الماضي على الدوام والاستمرار؟ - 1
 . ما الأثر التفسيري من تنوع صيغة الفعل الماضي في القرآن الكريم؟ - 4

 : حدود البحث
وبيان أثر ذلك في  –دون الاستيعاب لذلك  –دلالة الفعل الماضي في القرآن الكريم وأزمنته بالمثال 

 . التفسير
 : لدراسات السابقة ا

بعد البحث عن الدراسات السابقة في هذا الموضوع، والتواصل مع المراكز المتخصصة في الدراسات 
 : عثرت على الدراسات الآتيةالإسلامية، والبحث في محركات البحث المتوفرة 

 . الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه، للدكتور إبراهيم الشمسان - 1
 . هشام، للدكتور عصام نور الدين الفعل في نحو ابن - 2
 . أسرار النحو في ضوء أساليب القرآن، للدكتور محمد يسري زعير - 1
 . الأفعال في القرآن الكريم، للدكتور عبدالحميد مصطفى السيد - 4
معجم الأفعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القرآن الكريم، للدكتور عبدالفتاح  - 1

 . الحموز
 : الدراسات السابقة ما يليبين والفرق بين بحثي و 
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الدراسات السابقة دراسات لغوية بحتة، حيث تتعرض للفعل الماضي وأزمنته من وجهة نظر  –أ 
 . لغوية

 . أن هذه الدراسات أشبه بالمعجم للفعل في القرآن الكريم عموماً  –ب 
 : والإضافة الجديدة التي سيضيفها هذا البحث

منته في القرآن الكريم، وبيان أثره التفسيري، وهذا لم يُسْبَق إليه هو الاقتصار على الفعل الماضي وأز 
 . بحثت من مصادرفيما 

 : خطة البحث
تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة، وفهارس، وهي على النحو 

 : التالي
وحدود  وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث، ومشكلة البحث،: المقدمة

 . البحث، والدراسات السابقة
 . وفيه التعريف بالفعل الماضي: التمهيد

 . دلالة الفعل الماضي على الزمن الماضي وأثره في التفسير: المبحث الأول
 : دلالة الفعل الماضي على الزمن المستقبل وأثره في التفسير، وفيه خمسة مطالب: المبحث الثاني
 . وما يتضمن معناها( إن)الماضي بعد أداة الشرط ل إذا وقع الفع: المطلب الأول
 . إذا كان الفعل الماضي وقع بالإخبار عن الأمور المستقبلية مع قصد القطع بوقوعها: المطلب الثاني

 ". إن"أو " لا"إذا وقع الفعل الماضي بعد القسم منفياً بـ: المطلب الثالث
 . ل الماضي في سياق الكلام للوعدإذا كان القصد من الإتيان بالفع: المطلب الرابع

 . النائبة عن الظرف المضاف على الفعل الماضي" ما"دخول : المطلب الخامس
وأثره في التفسير، وفيه أربعة  ،دلالة الفعل الماضي على المضي والاستقبال احتمالاً : المبحث الثالث

 : مطالب
 ". كلما"إذا وقع الفعل الماضي بعد : المطلب الأول

 ". حيث"إذا وقع الفعل الماضي بعد : الثاني المطلب
 . أحد حروف التحضيضإذا وقع الفعل الماضي بعد : المطلب الثالث
 . إذا وقع الفعل الماضي بعد همزة التسوية: المطلب الرابع
 : دلالة الفعل الماضي على الزمن الحاضر وأثره في التفسير، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الرابع
 . الثانيفيها ترتيب فعلين وقعا في الماضي بحيث وجد الأول في اللحظة التي وجد : المطلب الأول
 ". الآن"إذا قيد الفعل الماضي بكلمة : المطلب الثاني

 ". آنفاً "إذا قيد الفعل الماضي بكلمة : المطلب الثالث
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 . دلالة الفعل الماضي على الاستمرار والدوام، وأثره في التفسير: المبحث الخامس
 . وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها: الخاتمة

 . الفهارس
 : منهج البحث

 . مستعيناً بالمنهج المقارن إذا لزم الأمرسلكت في بحثي المنهج الاستقرائي التحليلي 
 : إجراءات البحث

 : تتمثل إجراءات البحث بالتالي
 . مهدت للبحث بدراسة عن الفعل الماضي: أولاً 
 . دلالة الفعل الماضي على الزمن الماضي وأثره في التفسير: عرضت في المبحث الأول :ثانياً 
 . وأثره في التفسير ،المستقبلالزمن دلالة الفعل الماضي على : عرضت في المبحث الثاني: ثالثاً 
ثر وأ ،دلالة الفعل الماضي على الزمن الماضي والمستقبل احتمالاً : عرضت في المبحث الثالث: رابعاً 

 . ذلك في التفسير
 . دلالة الفعل الماضي على الحاضر وأثر ذلك في التفسير: عرضت في المبحث الرابع: خامساً 
دلالة الفعل الماضي على الاستمرار والدوام وأثر ذلك في : عرضت في المبحث الخامس: سادساً 

 . التفسير
 : على النحو التاليفي البحث المادة العلمية  وثقت: سابعاً 

 . السورة ورقم الآيةاسم ضعها في القرآن الكريم ذاكراً اعزوت الآيات القرآنية إلى مو  –أ 
 . التزمت بكتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني –ب 
 . وثقت القراءات القرآنية من مصادرها الأصلية وبينت المتواتر من الشاذ –ج 
 . خرجت الأحاديث من مصادرها المعتمدة –د 
 .الأصلية مظانهاقوال الأئمة من وثقت أ –ه 

 .ومحتواه في عرض المسائل وتوظيف ذلك في الترجيح البحث  ربطت بين عنوان :ثامناً 
 . ضمنت البحث بخاتمة توضح أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها: تاسعاً 
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. التعروف بالفعل الماضي: التمهيد  

الفعل، : الاسم، والحدث: لحدث والرابطة، فالذاتالذات وا: يقسم العلماء المعاني إلى ثلاثة
دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على  الكلمة إنْ  إنّ : الحرف، ويقولون أيضاً : والرابطة

 . زمان محصل فهي الفعل
 . ما دل على اقتران حدث بزمان: فالفعل إذاً 

؛ إلّا أنه اعترض على هذا إن الفعل ما دل على حدث وزمان ماض أو مستقبل: وبعضهم يقول
منها ما يدل على الماضي، ومنها ما يدل على الحال، : بأنه لم يذكر الحال، وأن الأفعال على ثلاثة أقسام

ما دل على حدث وزمان، ماض أو حال أو : ومنها ما يدل على الاستقبال، فكان المفترض أن يقول
 . مستقبل

إن الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان، : لاقه، فيقالوما قيل في التعريف الأول لعله الأولى لإط
 . فهو أسلم

والجوازم، ولحوق المتصل  ،"السين وسوف" ومن خصائص الفعل صحة دخول قد وحرفي الاستقبال
قد فعل، وقد يفعل، وسوف يفعل وسيفعل، ولم يفعل، : ساكنة، نحوالالبارز من الضمائر، وتاء التأنيث 

 . ي، وفعلتْ وفعلتُ، ويفعلنْ، وافعل
 . الماضي: ومن أصناف الفعل

وهو الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك، وهو مبني على الفتح، إلّا أن يعترضه ما يوجب 
 . سكونه أو ضمه، فالسكون عند الإعلال ولحوق بعض الضمائر، والضم مع واو الضمير

، [21: الزمر] چ  ڤ  ڤ  ٹٹ  چ : ه على الفتح الظاهر، قوله تعالىئومن أمثلة بنا
 . لم يتصل به شيء "نزَّل"فالفعل 

أو تاء الفاعل، نون النسوة، "ومن أمثلة بناءه على السكون، وهو إذا اتصل به ضمير رفع متحرك 
، [15: الذاريات]چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ : ، نحو قوله تعالى"نا الفاعلين

ې  ې  ې  ى    ى  چ :، ونحو[11: يوسف] چٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  چ : ونحو

 [. 285: البقرة] چئەئا  ئا

ٻ  ٻ  چ: ه على الضم الظاهر إذا صح آخره واتصلت به واو الجماعة، نحوئمثلة بناأومن 

 . (1)[25: يونس] چپٻ  ٻ
                                                             

، (1/155)، البسيط في شرح جمل الزجاجي، لابن أبي الربيع الإشبيلي (292ص)المفصل في علم اللغة العربية، للزمخشري : انظر (1)
 . (1/41)، المرجع الأساسي في النحو العربي، لسعيد الزهراني (1/22)لأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي ا
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وأثره في التفسير  لماضيدلالة الفعل الماضي على الزمن ا :المبحث الأول  

هو الاستعمال الغالب والأكثر، بل هو الأصل  - أعني وقوع الفعل بزمن الماضي -هذه الدلالة 
فلا يمكن صرفه عن الزمن الماضي إلّا بقرينة تدل على ذلك، كما سيأتي في بقية المباحث القادمة، مثال 

 . قرأ الرجل الكتاب: ذلك
إن الفعل حدث قبل زمان : بالتحديد؟ الجواب فعل حدث في الزمن الماضي، لكن أي ماض  : فقرأ

 .(1)قام زيد، فيحتمل الماضي القريب، والماضي البعيد: ومثله نحوتلفظك به، 
ولهذا لن أطيل في ذكر الأمثلة لهذه الدلالة لوضوحها ولكونها الأصل في الفعل الماضي، ومن 

 : الأمثلة على ذلك

ڀ  ڀ  ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ : قال تعالى

 [. 12: البقرة]الآية ...  چٺ  ٺ  ٺ  
تدل على زمان نسبة ماضية  ،، فهو من الأسماء المبهمةياضالم للزمنظرف : ، إذ"إذ قال" :قوله

 . ارنتها، وهو يخلّص المضارع للمضيّ وقعت فيه نسبة أخرى ماضية ق
: الأنفال] چک  ک   گچ : مع المستقبل كان معناه ماضياً، كقوله "إذ"ءإذا جا: "قال المبرد

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : ع الماضي كان معناه مستقبلًا، كقولهإذ مكروا، وإذا جاء م: يريد[ 12

 . (2)"، وقد يبقى على مضيه كهذه الآية[115: المائدة] چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
تحتاج إلى جملتين، جملة أصلية، وهي الدالة على المظروف، وتلك هي التي تكون مع جميع " إذ"فـ

بهمة احتاجت لما يبين زمانها مع بقية الأزمنة، لما كانت م" إذ"الظروف، وجملة تبين الظرف ما هو؛ لأن 
 . ا إلى الجمل أبداً هفلذلك لزمت إضافت

كما سبق اسم زمان مفعولًا به بتقدير اذكر، ونظيره كثير في القرآن، والمقصود من تعليق " إذ"فـ
سم الذكر والقصة بالزمان إنما هو ما حصل في ذلك الزمان من الأحوال، وتخصيص اسم الزمان دون ا

 .(1)إسناد الحوادث التاريخية والقصص إلى أزمان وقوعها على المكان؛ لأن الناس تعارفوا

                                                             

 . ( 115ص)، الفعل في نحو ابن هشام (1/21)، همع الهوامع، للسيوطي (1/181)مغني اللبيب، لابن هشام : انظر (1)

اللباب  ، و(2/125)، وقد ذكره الواحدي في البسيط (118-2/12)قتضب في الم –فيما اطلعت عليه  –لم أجد نص المبرد في كتبه  (2)
 . (1/494) لابن عادل الحنبلي في علوم الكتاب 

، التحرير والتنوير، لابن (1/491) لابن عادل الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب(1/241)الدر المصون، للسمين الحلبي : انظر (1)
 . (1/182)عاشور 
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 دلالة الفعل الماضي على الزمن المستقبل وأثره في التفسير : المبحث الثاني

 : وفيه خمسة مطالب
ه وما وتضمن معناها فإن زمان( إن)إذا وقع الفعل الماضي بعد أداة الشرط : المطلب الأول

 .(1)حينئذ وكون مستقبلا 
إن تزرني : إن زرتني أكرمتك، كان هذا الأسلوب أقوى من قولك: إذا قلت لمخاطبك: مثال ذلك

 . أكرمك؛ لأن صيغة الماضي تدل على ثبوت الأمر وتحقيقه، فكأن الإكرام واقع لا محالة، وبلا شك
 عما سلف؛ برذهب ومضى فتخ: "قلها نحو قولكنوالحروف تدخل على الأفعال، فت": قال المبرد

إن جئتني أكرمتك؛ وإن أكرمتني : )فإن اتصلت هذه الأفعال بحروف الجزاء نقلتها إلى ما لم تقع نحو
موقع المضارعة في  –يعني صيغة الماضي  –وتقع : "، ثم قال"إن تكرمني أعطك: ؛ فإن معناه(أعطيتك

وقد يجوز أن تقع الأفعال الماضية : "، ثم قال"أفعلْ  إن لم تفعلْ : ؛ فالمعنىفعلتُ  فعلتَ  إنْ : الجزاء في قولك
إن أتيتني : في الجزاء على معنى المستقبلية؛ لأن الشرط لا يقع إلا على فعل لم يقع؛ وذلك قولك

فكيف أزالت الحروف هذه الأفعال عن مواضعها، وإنما هي : أكرمتك، وإن جئتني جئتك، فإن قال قائل
زيد : لحروف تفعل ذلك لما تدخل له من المعاني، ألا ترى أنك تقولا: لما مضى في الأصل؟ قيل له

لم : نفياً لما مضى؛ وصار معناه( لم)لم يذهب زيد، كان بـ: يذهب يا فتى؛ فيكون لغير الماضي، فإن قلت
 .(2)"لم يذهب زيد غداً : يذهب زيد أمس؛ واستحال

 : ومن الأمثلة على هذا الأسلوب ما يلي
 چگڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍچ : قال تعالى – 1

، وليس الجواب محذوفاً كما في "آمنوافإن : "جواب الشرط في قوله" فقد اهتدوا: "، فقوله[111: البقرة]

، لأن تكذيب الرسل ماض محقق هناك، [4: فاطر] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : قوله
تقع بعد، فهي مستقبلية معنى، وإن أبرزت في لفظ فاحتجنا إلى تقدير جواب، وأما هنا فالهداية منهم لم 

المعنى، فالآية تدل على أن الهداية كانت موجودة قبلهذا الاهتداء، وتلك الهداية لا يمكن حملها إلا على 
فقد اهتدوا، : "، ولذلك قال الزجاج(1)الدلائل التي نصبها الله تعالى، وكشف عنها وبين وجوه دلالتها

 . (4)"مثلكم أي فقد صاروا مسلمين

                                                             

 . ( 2/221)للرضي رضي على الكافية شرح ال: انظر (1)

 . (12-2/2)، (1/181)للمبردالمقتضب : انظر (2)

 . ( 2/121)لابن عادل اللباب في علوم الكتاب : انظر (1)

 . ( 1/214)للزجاج معاني القرآن وإعرابه : انظر (4)
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فإن صدقوا مثل تصديقكم به من جميع ما عددنا عليكم من  : وإنما معناه وهو: "وقال الطبري
ن هما إيمان هؤلاء وإيمان يكتب الله وأنبيائه فقد اهتدوا، فالتشبيه إنما وقع بين التصديقين والإقرارين اللذ

 .(1)"هؤلاء
منوا آما آمنتم كمؤمنيهم قبل التحريف، فإنهم  فإن آمن اليهود بمثل: وقد قيل في تفسير هذه الآية

إلّا أن  –ولم يكن ذلك قبله –ما أنزل إليه  بمثل ما آمن المؤمنون، فيما أوتي به النبيون في زمن محمد 
 .(2)إن أكرمتني أكرمك: هذا التوجيه يقتضي إبقاء صيغة الماضي على معناها، كما في قولهم

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ : قال تعالى – 2

 [. البقرة]چڃ  

بالظهور المقصود، ( واؤ فا)رجعوا؛ أي رجعوا إلى قربان النساء، وحذف متعلق " ڤ: "قوله تعالى
دليل الجواب؛ " فإن الله غفور رحيم: "والفيئة تكون بالتكفير عن اليمين المذكورة في سورة العقود، وقوله

 . فور لهم؛ لأن الله غفور رحيمأي فحنثهم في يمين الإيلاء مغ
وإن لم : فالتقدير( فإن فاءوا)، دليل على شرط محذوف، دل عليه قوله "وإن عزموا الطلاق: "وقوله

يفيئوا فقد وجب عليهم الطلاق، فهم بخير النظرين بين أن يفيئوا أو يطلقوا، فإن عزموا الطلاق فقد وقع 
 .(1)طلاقهم

، هل الفيئة والعزيمة تكون في أربعة (إن عزموا)، و(فاءوا: )تعالى وعلى هذا اختلف العلماء في قوله
أشهر أو بعد مضي أربعة أشهر؟ هما قولان للعلماء؛ ولكن ليعلم أنه لم يرد في السنة النبوية المطهرة ما 

لم يحفظ : "يدل على أن المدة التي تؤلي عليها ولا على صفة الفيئة ولا على عزيمة الطلاق، قال الشافعي
 .(4)"شيئاً  –بأبي هو وأمي  –عن رسول الله في هذا 

ولهذا فاعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم، وتكلفوا بما لم يدل عليه 
 .(1)اللفظ، ولا دليل آخر ومعناها ظاهر واضح

أنه إذا مضت  –رضي الله عنهم جميعاً  –روي عن عمر وعثمان وعلي وعائشة وابن عمر : القول الأول 
 . وقف الـمُؤلي،، فإما أن يفيء، وإما أن يطلقأربعة أشهر 

 .(5)–رحمهم الله  –وبهذا أخذ مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 

                                                             

 . ( 2/522)تفسيره : انظر (1)

 . ( 1/142)للألوسي روح المعاني : انظر (2)

 . ( 2/155)لابن عاشورالتحرير والتنوير : انظر (1)

 . ( 118ص)للشافعيالرسالة : انظر (4)

 . ( 1/152)نيل المرام في تفسير آيات الأحكام، للشوكاني : انظر (1)

 =، (1/291)، معالم التنزيل، للبغوي (11/81)الاستذكار، لابن عبدالبر : ، وانظر(4/15)رواها عنهم الطبري في تفسيره  (5)
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أن عزيمة الطلاق انقضاء أربعة : روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: القول الثاني
 . أشهر، فإن فاء، وإلا فعزيمة الطلاق انقضاء المدة أشهر، والفيئة فيما بين أن يؤلي إلى انقضاء أربعة

 .رحمه الله (1)وبهذا القول قال أبو حنيفة
 : وقد احتج أصحاب القول الأول بما يلي

إن في سياق الآية ما يدل على ما وصفنا به، وذلك لما ذكر الله تعالى أن للمؤلي أربعة : قالوا: أولاً 
، فذكر چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ : أشهر، ثم قال

الحكمين معاً بلا فصل بينهما، فدلّ على أنهما يقعان بعد الأربعة الأشهر؛ لأنه إنما جعل عليه الفيئة 
والطلاق، وقد جعل له الخيار فيهما في وقت واحد، ولا يتقدم واحد منهما صاحبه، وقد ذكُرا في وقت 

بيعه عليك، بلا فضل، وفي كل ما خير فيه عليه افعل كذا أو كذا، افِدِه أو ن: واحد، كما يقال في الرهن
الفيئة فيما بين أن يؤلي إلى أربعة أشهر، وعزيمة : بلا فصل، فلا يجوز أن يكونا ذكرا بلا فصل، ويقال

في أحدهما ويضيق في  ر، فيكونان حكمين ذكرا معاً، يفسحانقضاء الأربعة الأشه –أيضاً  –الطلاق 
 . (2)الآخر

لم يفسح في أحدهما ويضيق في : أن لمخالف القول أن يستدرك على هذا الاستدلال بأن يقوللّا إ
الآخر، بل هو مخير بينهما في مدة الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، ويتحقق التخيير بين 

بل انقضاء المدة إذا لم الخصلتين عند انقضاء المدة، وجعلنا انقضاء المدة قائماً مقام اللفظ بالطلاق، وق
 . يبق بعد الأربعة الأشهر زمان يملك فيه الطلاق

إن من أنظره الله تعالى أربعة أشهر في شيء لم يكن عليه سبيل حتى يمضي أربعة : قالوا: ثانياً 
أخُلِّيك أربعة : أشهر، فإذا مضت، كان عليه السبيل، وهو إما أن يفيء، وإما أن يطلق، كما لو قال

 . يكن له الأخذ منك إلا حتى تنقضي الأربعة الأشهرأشهر لم 
نظر الله سبحانه أربعة أشهر في شيء وخيره فيه إلى انقضائها، فإما أن يمضي أو يلزم أ: فإن قيل

 . الفراق بانقضائها
، "وإن عزموا الطلاق: "ذلك خلاف المفهوم من الخطاب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قيل

زم الطلاق في المدة، بل كان عزمه الفيئة إلى انقضاء المدة أن يخالف حكمه حكم عومفهومه أن من لم ي
العازم على الطلاق، إذا لم يطلق بلسانه، ولم يعزم عليه، وأبو حنيفة لا يفرق بينهما، فدل على أن المراد 

 . بالفيئة عزيمة الطلاق بعد مضي المدة، لكن مفهوم الخطاب عنده ليس بحجة

                                                                                                                                                                               

 . ( 11/12)، المغني، لابن قدامة (1/21)، مغني المحتاج للشربيني (2/581)، حاشية الدسوقي (1/241)القرآن، لابن العربي أحكام = 

 . ( 1/115)، أحكام القرآن للجصاص (2/222)الاختيار لتعليل المختار للموصلي : انظر (1)

 . ( 811ص)للشافعي الرسالة : انظر (2)
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وه الدلالة أن الفاء تكون جواباً للشرط، وما هو في معنى الشرط، وفي هذه الآية معنى من وج: ثالثاً 
يتربص أربعة أشهر، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق : الشرط، فكأنه قيل لمن آلى من امرأته

 . فإن الله سميع عليم
كما يترتب الجزاء على الشرط، ولو   ،ففهم من هذا أن مراد المتكلم ترتيب الفيئة والعزيمة على ذلك

لم تدخل الفاء في الجواب لاستوى الاحتمالان، فلما دخلت كان هذا هو الظاهر، وهو كونهما حكمين 
 . شهرالأ عن انقضاء الأربعة ينمشروعين متراخي

چ : تفصيل لقولهچڦ  ڦ   ڄ  .....ٹ  ڤ  چ : ما ذكرتموه ممنوع؛ لأن قوله: فإن قيل

أنا أنزل عندكم هذا الشهر فإن : والتفصيل يعقب المفصل، كما تقول ،چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
 . وني بقيت معكم، وإلا ترحلت عنكممأكرمت

، هذه المدة تدل على الأمرين، چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چ : هذا ضعيف؛ لأن قوله: قيل
، وعقيب ورد عقيب ذكرهما، فيكون هذا الحكم مشروعاً عقيب الإيلاء" فإن فاءوا: "والفاء في قوله

وني بقيت مأنا أنزل عندكم فإن أكرمت: حصول التربص في هذه المدة بخلاف المثال الذي ذكره، وهو قوله
وإلا ترحلت؛ لأن هناك الفاء متأخرة عن ذلك النزول، أما هاهنا فالفاء مذكورة عقيب ذكر الإيلاء، 

 . الأمرين، وهذا كلام ظاهروذكر التربص، فلا بد وأن يكون ما دخل الفاء عليه واقعاً عقيب هذين 
 : واستدل أبو حنيفة لما ذهب إليه بما يلي

فإن فاءوا : "قال وكذلك أبي " فإن فاءوا فيهن" ورد أنه قرأ عبدالله بن مسعود : أولاً 
 .(2)، والضمير للأشهر(1)"فيها

حيث لم تثبت إلّا أن هذه القراءة شاذة مردودة، لأن كل ما كان قرآنًا وجب أن يثبت بالتواتر، ف
ن الأصل ترك الإضمار، إلّا أن يدل الدليل إبقرآن، إضافة إلى ذلك  تليس االقراءتان بالتواتر قطعنا أنه

على وجوب الإضمار فيضمر، ولا دلالة هنا، وقراءة الجمهور ظاهرها أن الفيئة والطلاق إنما تكون بعد 
 .(1)مضي الأربعة الأشهر

لإيلاء أربعة أشهر، فلو كانت الفيئة بعدها لزادت على مدة النص، أن الله تعالى جعل مدة ا: ثانياً 
 . وذلك لا يجوز

 . إننا لا نزيد عليها، وإنما نقدر بها مطالبة الفيئة في مدة التربص: إلا أنّ أصحاب القول الأول قالوا
                                                             

، البحر المحيط، لأبي (2/411)، التفسير الكبير، للرازي (2/259)، المحرر الوجيز، لابن عطية (1/291) الكشاف، للزمخشري: انظر (1)
 . ( 2/291)حيان 

 . ( 4/121)اللباب، لابن عادل الحنبلي : انظر (2)

، التفسير (2/259)لابن عطية، المحرر الوجيز (211ص)، أحكام القرآن، لابن العربي (1/115)أحكام القرآن، للجصاص : انظر (1)
 . (2/11)، تيسير البيان لأحكام القرآن، للخطيب اليمني (4/12)، أحكام القرآن، للقرطبي (2/411)للرازي الكبير 
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ة فيها، إنه لو وطئها في مدة الإيلاء وقعت الفيئة موقعها، فدل على استحقاق الفيئ: قال: ثالثاً 
ولأنها مدة شرعية تثبت بالقول فيتعلق بها الفرقة، فوجب أن تتعقبها البينونة كالعدة؛ ولأنه قول : قال

 . إذا مضت أربعة أشهر فأنت طالق: تعلق به الفرقة إلى مدة فوجب أن يقع بانقضائها، كما لو قال
إن جواز الفيئة فيها : مقوله: لكن استدرك على هذا الدليل من قبل أصحاب القول الأول، فقالوا

 هاستحقاقعلى ل يجوز تقديمه قبل أجله، ولا يدل ذلك ن المؤجَّ يْ دليل على استحقاقها فيه فهو باطل بالدَّ 
ة فهو أن المدة فيها لما تقدمتها الفرقة جاز نَّ بمدة العُ  هفيه، وأما الجواب عن قياسهم على العدة مع انتفاض

 . ز أن تقع بها الفرقةو قدم مدة الإيلاء لم يجأن تقع بها البينونة، ولما لم تت
وأما الجواب عن قياسهم إذا علق طلاقها بمضي أربعة أشهر مع انتفاضة بمدة العنة، إن المعنى فيه 
أنه لو علق بأقل من مدة أربعة أشهر وقع قبلها ولو علق بأكثر من أربعة أشهر لم يقع قبلها وليس الإيلاء 

 .(1)عندهم كذلك
 : الترجيح

لعل الراجح والله أعلم ما قال به أصحاب القول الأول لقوة ما ذهبوا إليه وهو الذي يدل عليه 
بصدد الحديث عنه، وهو نحن والأسلوب النحوي الذي : سياق الآية وترتيبها، إضافة إلى ذلك القاعدة

ناه أن الفيء والعزم فإن زمانه حينئذ يكون مستقبلًا، فمع( إن)أن الفعل الماضي إذا وقع بعد أداة الشرط 
على  –أي الفعل الماضي  –شهر، وإنما شيء خارج ذلك، ولو أجريناه الألا يكون داخلًا في الأربعة 

 . –والله تعالى أعلم  –بابه هنا لقلنا بما قال به أبو حنيفة 
 وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى ذكره قول عمر ابن الخطاب: "قال الطبري

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومن قال بقولهم في الطلاق، أن قوله

الإمام إياهم من بعد انقضاء  فوا بعد وقؤ فإن فا: ، إنما معناهچڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
رحيم، وإن  الأشهر الأربعة، فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللائي آلوا منهن، فإن الله غفور

 . (2)"عزموا الطلاق فطلقوهن، فإن الله سميع لطلاقاتهم إذا طلقوا، عليم بما أتوا إليهن
يكون حينئذ  هفإن زمان( إن)تبين أن الفعل الماضي إذا وقع بعد أداة الشرط يوبهذه الأمثلة 

نى أنه واقع لا محالة، مستقبلًا، والمقصود من الإتيان بلفظ الماضي هو تأكيد للجزاء، وتحقيق لحصوله، بمع
 . وفي هذا قوة الدلالة على المعنى وكمالها

السر في ذلك أن تنزيل الشرط بالنسبة إلى الجزاء منزلة الفعل الماضي؛ فإن الشرط : "يقول ابن القيم
أدخلك الجنة، فلا  إن اتقيت الله: ألا ترى أنك إذا قلت... لا يكون إلّا سابقاً للجزاء متقدماً عليه 

                                                             

 . ( 12/141)الحاوي الكبير، للماوردي : انظر (1)

 . ( 4/85)تفسيره : انظر (2)
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إلا سابقاً على دخول الجنة، فهو ماض بالإضافة إلى الجزاء؛ فأتوا بلفظ الماضي تأكيداً للجزاء،  يكون
 .(1)"وتحقيقا؛ً لأن الثاني لا يقع إلا بعد تحقيق الأول ودخوله في الوجود

                                                             

 . ( 1/121)لابن القيم بدائع الفوائد : انظر (1)



 أجمد بن سليمان الخضير. د                                          دلالة صيغة الفعل الماضي في القرآن الكريم وأثره في التفسير

  

15 

إذا كان الفعل الماضي وقع بالإخبار عن الأمور المستقبلية مع قصد القطع : المطلب الثاني
 .(1)بوقوعها

 : ومن الأمثلة على ذلك
: ، فقوله سبحانه[98: هود] چپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ : قوله تعالى – 1

بصيغة الماضي " فأوردهم"، وإنما جاء "فأوردهم"، وهو ياً ماض فعل مضارع، وقد عطف عليه فعلاً " يقدم"
 .(2)"أنه لم يقع في الماضييوم القيامة تدل على : "للتنبيه على تحقيق وقوع ذلك الإيراد، وإلّا فقرينة قوله

يصلح " يقدمُ "يجوز أن تكون هذه المسألة من باب الإعمال، وذلك أنّ " فأوردهم: "فقوله سبحانه
يصلح تسلطه عليها " أوردهم: "يقدم قومه إلى النار، وكذا: بحرف الجر، أي" النار"أن يتسلط على 

ولأضمر في الثاني، " إلى"ـــ لأول؛ لتعدى بأيضاً، ويكون قد أعمل الثاني للحذف من الأول، ولو أعمل ا
 . هو نص في الاستقبال ما لاستئنافه، وهو ماض  لفظاً مستقبل معنًى؛ لأنه عطف على" أورد" ولا محل لـ

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : للتعدية؛ لأنه قبلها يتعدى لواحد، قال تعالى" أورد"والهمزة في 
ولما في  ؛ضي هنا لتحقق وقوعه لا محالة، فكأنه قد وقعأوقع المستقبل بلفظ الما: ، وقيل[21: القصص]

 . ذلك من الإرهاب والتخويف
وذلك أنه أوردهم في الدنيا النار، قال  ؛بل هو ماض  على حقيقته، وهذا قد وقع وانفصل: وقيل

 [. 45: غافر] چڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻچ : تعالى
 .(1)اءأوردهم موجبها وأسبابها، وفيه بعد لأجل العطف بالف: وقيل

يقدم قومه فأوردهم، بلفظ : يقدم قومه فيوردهم النار؟ بل قال: فإن قيل لَم لْم يقل: "قال الرازي
لأن الماضي قد وقع ودخل في الوجود، فلا سبيل ألبتة إلى دفعه، فإذا عبر عن المستقبل : الماضي، قلنا

 .(4)"بلفظ الماضي دل على غاية المبالغة
ئو     ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئە  ئە  ئو  چ : قال تعالى – 2

 [. 81: النمل] چئىئى
، وهو فعل ماض، إلّا أنه جيء بصيغة "ففزع: "فعل مضارع، وعطف عليه قوله" ينفخ: "فقوله

، لتحقق وقوعه، وهو الفزع وأنه واقع لما محالة، لأن "فيفزع: "الماضي فيها مع أن النفخ مستقبل، ولم يقل

                                                             

 . ( 2/221)للرضيضي على الكافية شرح الر : انظر (1)

 . ( 11/121)لابن عاشورالتحرير والتنوير : انظر (2)

 . ( 12/118)، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل (1/111)المحرر الوجيز، لابن عطية : انظر (1)

 . ( 5/194)للرازي التفسير الكبير : انظر (4)
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يغة الماضي كناية عن التحقق، وقرينة الاستقبال ظاهرة من المضارع في قوله المضي يستلزم التحقق فص
 . (1)"ينفخ"

                                                             

 . ( 19/115)لابن عاشورالتحرير والتنوير : انظر  (1)
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 .(1)"إن"أو " لا"إذا وقع الفعل الماضي بعد القسم منفياا بـ: المطلب الثالث

 : في جواب القسم " إنْ "نفي بـــ الومن الأمثلة على 
 [. 41: طرفا] چڻڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻچ : قوله تعالى

أي أشرفتا على الزوال على سبيل الفرض والتقدير، ويؤيد ذلك قراءة ابن أبي " ولئن زالتا: "قوله
 .(2)"ولو زالتا: "عبلة

" إن أمسكهما"إن ذلك إشارة إلى ما يقع يوم القيامة من طي السماوات ونسف الجبال : وقيل
أو من بعد الزوال، والجملة جواب في ، أي بعد إمساكه تعالى "من أحد من بعده"ما أمسكهما : أي

وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه، وأمسك بمعنى " لئن"القسم المقدر قبل لام التوطئة في 

: البقرة] چئوې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوچ : يمسك، كما في قوله تعالى
لأنهما " لو"ستقبل تشبيهاً لها بـبالماضي من الفعل وحكمها الجواب بالم" ولئن"، ولهذا جاء بـ(1)[141

 .(4)يجابان بجواب واحد فيتشابهان في المعنى
في جواب القسم، " لا"ولم أجد مثالًا في القرآن الكريم يصلح أن يكون الفعل الماضي وقع منفياً بــ 

 ". والله لا فعلت: "ومثاله

                                                             

 . ( 2/221)للرضيشرح الرضي على الكافية : انظر (1)
 . ( 2/182)للزمخشري ، الكشاف (1/118)لأبي حيانالبحر المحيط : قراءة شاذة، انظر (2)

 . ( 21/115)للألوسيروح المعاني : انظر (1)

 . ( 2/551) للطبري جامع البيان: انظر (4)
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 . لكلم للوعدإذا كان القصد من الإتيان بالفعل الماضي سياق ا: المطلب الرابع

 : ومن الأمثلة على ذلك
 [. 1: النحل] چڑڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ : قوله تعالى – 1

 : ثلاثة أقوال" أتى: "في قوله تعالى
 . سيأتيك: أتاك الخير فأبشر، أي: بمعنى يأتي، كما يقال" أتى"أن : القول الأول
نى سيأتي، وشاهده من القرآن بمع" أتى"أكرمك، فإذاً هنا : إذا أكرمتني أكرمتك، أي: وقول القائل

: المائدة] چچ  چ  ڇ  ڇ  چ : ، وقوله[44: الأعراف] چٱ  ٻ  ٻ  چ : قوله تعالى
115 .] 

ھ  ھ  چ : وهو عندما نزل قوله تعالى: "ما جاء في سبب النزول: ويستدل لهذا القول

د اقتربت، إن هذا يزعم أن القيامة ق: ، فقال الكفار لبعضهم البعض[1: القمر] چے  ے  ۓ  
، فأنزل !!ما نرى شيئاً : فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر، فلما رأوا أنه لا ينزل شيء؛ قالوا

، فأشفقوا، وانتظروا قرب الساعة، فلما امتدّت [1: الأنبياء] چٱ  ٻ    ٻ  چ : الله تعالى

 فوثب رسول الله  چڈ  ڈ  ژ  چ : يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوفنا به، فأنزل الله تعالى: الأيام قالوا

 .(1)"فاطمأنوا چڑژ  ڑچ : ورفع الناس رؤوسهم، فنزل
 . وهذا القول هو المشهور

بمعنى قـَرُب، ودنا، أي جاء أمر الله ودنا وقرب، وبدت مقدماته " أتى"ن المراد بـأ: القول الثاني
 . وأماراته، والمراد نصر رسول الله 

فقرب منكم أيها الناس ودنا، فلا تستعجلوا  چڈ  ڈ  ژ  چ : ذكرهويقول تعالى : "قال الطبري
 . (2)"وقوعه

بمعنى قرب، وهذا نحو ما قلت، وإنما يجوز الكلام بهذا عندي ( أتى)وقال قوم : "وقال ابن عطية
فلا يجوز وضع الماضي  ،لمن يعلم قرينة التأكيد، ويفهم المجاز، وأما إن كان المخاطب لا يفهم القرينة

 .(1)""إنْ "ع المستقبل؛ لأن ذلك يفيد الخبر ويوجب الكذب، وإنما جاز في الشرط لوضوح القرينة بـموض

                                                             

لعراقي لفي أسباب النزول والقصص الفرقانية  ،(211ص)واحدي للفي أسباب النزول  ر، وذك(14/119)فسيره أخرجه الطبري في ت (1)
 . ( 114ص)، وفي لباب النقول للسيوطي(1/114)

 . ( 14/118)تفسيره : انظر (2)

 . ( 8/151)تفسيره : انظر (1)
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أتى أمر الله : للماضي، فالفعل باق  على معناه، وهو المضي، والمعنى" أتى"ن المراد بـأ: القول الثالث
اب الله، وهو الجدب عذ أي أتى بعض" أتى أمر الله: "وعداً فلا تستعجلوه وقوعاً، ولهذا فسروا قوله

 . والجوع الذي نزل بهم
 . أي فينزل بكم مستقبلًا كما نزل ماضياً " فلا تستعجلوه: "وقوله

وحصل ووقع، إن أمر الله بذلك وحكمه به قد أتى : وهو أن يقال: والوجه  الثاني: "قال الرازي
قبل مجيء ذلك الوقت لا يخرج إلى لم يقع؛ لأنه تعالى حكم بوقوعه في وقت معين، ف فأما المحكوم به فإنه

أمر الله وحكمه بنزول العذاب قد حصل، ووجد من الأزل إلى الأبد، فصح : الوجود، والحاصل كأنه قيل
قولنا أتى أمر الله، إلا أن المحكوم به والمأمور به إنما لم يحصل؛ لأنه تعالى خصص حصوله بوقت معين، 

 .(1)"ر ذلك الوقتفلا تستعجلوه، ولا تطلبوا حصوله قبل حضو 
أتى : وبعضهم أبقى الفعل على معناه الحقيقي، وزعم أن المعنى: "لوسي مضعِّفاً هذا القولقال الآ

 .(2)"أمر الله وعداً فلا تستعجلوه وقوعاً، وهو كما ترى
 : الترجيح

بار أي في المستقبل، فهو إخ" سيأتي"بمعنى " أتى"الراجح والله تعالى أعلم أن الفعل الماضي هنا 
عن إتيان بما سيأتي على جهة التأكيد، وإذا كان الخبر حقاً يؤكد المستقبل بأن يخرج في صيغة الماضي؛ 

 .(1)أي كأنه لوضوحه والثقة به قد وقع ويحسن ذلك في خبر الله تبارك وتعالى لصدق وقوعه
، لما كان معظم أغراض هذه السورة زجر چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ : "قال ابن عاشور

 عن الإشراك وتوابعه، وإنذارهم بسوء عاقبة ذلك، وكان قد تكرر وعيدهم من قبل في آيات  المشركين
الفارق بين الحق والباطل، فتزول فيه شوكتهم وتذهب شدتهم، وكانوا قد استبطأوا  هو كثيرة بيوم يكون

لمين فيستعجلون ذلك اليوم حتى اطمأنوا أنه غير واقع فصاروا يهزأون بالنبي عليه الصلاة والسلام والمس
بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأن قد حلَّ ذلك المتوعد به، فجيء  رةحلول ذلك اليوم، صدرت السو 

؛ لأن النهي عن استعجال حلول "فلا تستعجلوه"بالماضي المراد به المستقبل المحقق الوقوع بقرينة تفريع 
 .(4)"ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعد

                                                             

 . ( 1/158)تفسيره : انظر (1)

 . ( 11/445)تفسيره : انظر (2)

اللباب ، و (4/421)ن الجوزي زاد المسير لاب، و (1/118)سمعاني تفسير القرآن لل، و (14/118)لطبري ان لتفسير جامع البي: انظر (1)
 . (1/181) لسمين الحلبي الدر المصون ل، و (12/1)بن عادل الحنبلي لا

 . ( 11/11)تفسيره : انظر (4)
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هر صنيع الكثير يشعر باختيار أن الماضي بمعنى المضارع على طريق الاستعارة وظا: "لوسيوقال الآ
، چژ  ڑچ : بتشبيه المستقبل المتحقق بالماضي في تحقق الوقوع والقرينة عليه، قوله سبحانه

 .(1)"فإنه لو وقع ما استعجل، وهو الذي يميل إليه القلب
: يس] چ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ېچ : قوله – 2

ٺ  ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ : ، وقوله[11

 [. 58: الزمر] چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
هذه الآيات العظيمة تدلّ على عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وما فيها من تهويل 

من، ويذكر بإقامة العدل والحق، وكثيراً ما تبتدأ وتمثيل لمجموع الأحوال يومئذ مما ينذر الكافر، ويبشر المؤ 
الآيات الكريمة المتحدثة عن أهوال يوم القيامة بالحديث عن النفخ في الصور؛ إذ هو ميقات يوم القيامة 

 . وما يتقدمه من موت كل حي على وجه الأرض
لأنه محقق  –وما بعدها من ألفاظ تدل على الماضي  –" ونفخ: "وعبر سبحانه بالماضي في قوله

للمفعول لعدم تعلق الغرض بالفاعل، بل الغرض إفادة هذا الفعل من أي " نفخ"الوقوع، وبنى الفعل 
 . ووقع النفخ في الصور: فاعل كان، فكأنه قيل

والحال قد نفخ في الصور، : ، أي(قد)للحال، بتقدير " ونفخ: "ويجوز أن تكون الواو في قوله
 .(2)مستعملة في حقيقتها( خ وصعقنف)فتكون صيغة الماضي في فعلي 

 [. 1: الكوثر] چڎ    ڎ  ڈ  ڈ  چ : قوله تعالى – 1
هل الفعل هنا على بابه وهو الماضي، أو أن المراد به في المستقبل لكنه " أعطيناك: "اختلف في قوله

 . عبر بالماضي من باب البشارة، وهذا الخلاف نتج عنه الاختلاف في المراد بالكوثر
هنا أنه سبحانه عبر بالفعل الماضي وأراد المستقبل من باب البشارة " أعطيناك"إن المراد بـ :فمن قال

إذ أغفى  بينما نحن عند رسول الله : قال إن المراد بالكوثر نهر في الجنة، فعن أنس : والوعد، قالوا
بسم : آنفاً سورة، فقرأنزلت علي : "ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسماً، فقلنا

ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  چ الله الرحمن الرحيم 

نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه : "أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال: ، ثم قال چک    گ   

                                                             

 . ( 11/445)تفسيره : انظر (1)

 . ( 24/111) لابن عاشور  لتحرير والتنوير، ا(24/185)للألوسي  روح المعاني : انظر (2)
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إنه من : نهم، فأقولخير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد م
 .(1)"إنك لا تدري ما أحدث بعدك: أمتي، فيقال

 . يدل على أن هذا الأمر مستقبل" وعدني ربي: "فقوله 
: هنا هو ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه في الدنيا، فمن قائل" أعطيناك"إن المراد بـ: ومن قال

 .(2)بير ومجاهدنه الخير الكثير، وهذا مروي عن ابن عباس وسعيد بن جع
ن المراد به النبوة، وبه قال عكرمة، إ: د به القرآن، وبه قال الحسن، ومن قائلاإن المر : ومن قائل

إن المراد به هو الإيثار، وبه قال ابن  : إن المراد به الإسلام، وبه قال ابن المغيرة، ومن قائل: ومن قائل
 .(1)إن المراد به الصلوات الخمس: سان، وقيليك

هو تعبير بالماضي وإرادة المستقبل هو القول الراجح في " أعطيناك: "ل بأن قوله سبحانهوالقو 
 . ذلك

افتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر والإشعار بأنه شيء عظيم يستتبع : "قال ابن عاشور
 ، والكلام[1: القدر] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ كما تقدم في   الإشعار بتنويه شأن النبي 

، وإنشاء العطاء، لا مساق الإخبار بعطاء سابق، وضمير العظمة مشعر بالامتنان ةمسوق مساق البشار 
 .(4)"بعطاء عظيم

                                                             

( 422)البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة، حديث : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب حجة من قال (1)
 . ( 112ص)

 . ( 24/582)رواها عنهم الطبري في تفسيره  (2)

 . ( 22/122) لابن عادل  لكتاب، واللباب في علوم ا(9/249)لابن الجوزي زاد المسير : انظر (1)

 . ( 12/112)التحرير والتنوير لابن عاشور  (4)
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 .(1)النائبة عن الظرف المضاف على الماضي" ما"دخول : المطلب الخامس

 . ن دامت قليلًا أو كثيراً إ: أي" ما دامت السموات والأرض: ، ومثله"إن"لتضمنها معنى 
 : الأمثلة على ذلك من القرآنو 

 [. 128، 121: هود] چئا  ئا   ئە  ئە    ئو  ئو  چ : قوله تعالى
للتأبيد، والمراد به خالدين " ما دامت السموات والأرض: "أكثر أهل المعاني والتفسير على أن قوله

 .(2)فيها أبداً 
 ما دامت الأرض أرضاً : ، قالچئە  ئە    ئو  ئو  چ : " في قوله: "قال ابن زيد

 . (1)"والسماء سماء
ما دامت سموات الجنة والنار وأرضهما، وكل ما علاك وأظلك فهو سماء، وكل ما : "الضحاكوقال 

 ". استقرت عليه قدمك وثبت فهو أرض
 . (4)"ما دامت الآخرة كدوام السماء والأرض في الدنيا: أراد: "وقال الحسن

لا أفعل ذلك ما : ملونها في كلامهم، يقولونللعرب في معنى الأبد ألفاظ يستع: "وقال ابن قتيبة
اختلف الليل والنهار، وما طما البحر، وما أقام الجبل، وما دامت السماء والأرض في أشباه كثيرة لهذا، 

 .(1)"لا أفعله أبداً، فخاطبهم الله بما يستعملون: يريدون
فاظهم في التأبيد، أن إن الله تعالى خاطب العرب على ما تعقل، ومن أل: "وقال ابن الأنباري

لا أفعل ذلك ما دامت السموات والأرض، وما أن السماء سماء، وما بل بحر صوفه، وما ناحت : يقولوا
الحمام وتغنت، وما أطت الإبل، وما اجترت الناب، وما لألأت الفور، فلما كانوا يستعملون هذه 

ئا  چ : سبيل ذلك، فقال تعالىالألفاظ ظناً منهم أن هذه الأشياء لا تتغير خاطبهم الله على 

چ : –يعني أبا جهل  –، عندكم وليست عندنا دائمة، كما قال  چئا   ئە  ئە    ئو  ئو  

 .(5)"، أي عند نفسك، فأما عندنا فلا[49: الدخان] چڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  

                                                             

 . ( 2/221)للرضي شرح الرضي على الكافية : انظر (1)

 . ( 4/119)، وابن الجوزي (4/222)، والبغوي 11/115)، البسيط للواحدي (12/118)الطبري : انظر (2)

 . ( 12/119)رواه عنه الطبري في تفسيره  (1)

 . ( 11/111)ذكرها عنهما الواحدي في البسيط  (4)

 . ( 1/211)لابن قتيبة مشكل القرآن : انظر (1)

 . ( 11/111)ذكره عنه الواحدي في البسيط  (5)
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چ : فالتأبيد هنا جرى مجرى المثل، وإلّا فإن السموات والأرض المعروفة تضمحل يومئذ، قال تعالى

 . ، أو يراد سموات الآخرة وأرضها[48: إبراهيم] چہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ

هذا استثناء : "، قال الفراءچئۈئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆچ : وعلى هذا القول فمعنى الاستثناء في قوله
والله لأضربنّك، إلا أن أرى غير ذلك، وعزيمتك على ضربه، : استثناه الله تعالى ولا يفعله، كقولك

 . (1)"ولا يشاؤه چئۈئا   ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئاچ : فكذلك قال
بمعنى لو شاء أن لا يخلدهم لقدر، وهذا الاستثناء لا يفيد نقص " خالدين"فالاستثناء هنا ضمير 

: النساء] چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ : هنا تطلق على العاقل، كقوله تعالى( ما)شيء من التأبيد، و
1 .] 

، أي إلا "ما دامت: "ء من الأزمان التي عمّها الظرف في قولهإن الاستثناء هنا استثنا: وقيل
الأزمان التي شاء الله فيها عدم خلودهم، ويستتبع ذلك استثناء بعض الخالدين تبعاً للأزمان، وهذا بناء 

 . الموصولة أنها لغير العاقل، وهو الزمان هنا( ما) قعلى غالب إطلا
كل زمان بعد إتيان ذلك اليوم، إلا زمانًا شاء الله تعالى فيه أما الذين شقوا ففي النار في  : والمعنى

 .(2)عدم كونهم فيها وهو زمان موقف الحساب
ك وتعالى يبدل السموات ر معناه أن الله تبا" ما دامت السموات والأرض: "إن قوله تعالى: وقيل

د ذلك، فقرنت الآية خلود والأرض يوم القيامة ويجعل الأرض مكانًا لجهنم والسماء مكانًا للجنة، ويتأب
إن الله خلق السموات والأرض من نور العرش ثم : "هؤلاء ببقاء هذه، ويروى عن ابن عباس أنه قال

 . (4)هنا مصدرية ظرفية( ما)، وتكون (1)"يردهما إلى هنالك في الآخرة فلهما ثَمَّ بقاءٌ دائم

                                                             

 . ( 2/28)للفراءمعاني القرآن : انظر (1)

 . (11/111)لابن عاشور، التحرير والتنوير (11/115)للواحدي البسيط : انظر (2)

 . ( 1/421)لابن عطية رر الوجيز المح: انظر (1)

 . ( 1/142)لأبي حيان  البحر المحيط : انظر (4)
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 احتمالاا  دلالة الفعل الماضي على المضي والاستقبال: المبحث الثالث

 : وفيه أربعة مطالب
؛ لأن فيه رايحة "كلما"يحتمل المضي والاستقبال إذا وقع الفعل الماضي بعد : المطلب الأول

 .(1)الشرط
 [. 44: المؤمنون] چٿٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ : فالمضي نحو قوله تعالى

ي نرسله إليهم، كذبوه من تلك الأمم التي أنشأناها بعد ثمود رسولُها الذ كلما جاء أمةً : فالمعنى
 .(2)"فيما جاءهم به من الحق من عندنا

 . ماض حدثاً وزماناً، فالآية صريحة عما تتحدث به من الحديث عن الأمم السابقة" جاء"فالفعل 

الآية ...  چک   گ   گ  گ  گ  ڳ  چ : ومن الاستقبال نحو قوله تعالى
 [. 15: النساء]

جاً ونَضْجاً إذا أدرك شيّه، أي بلغ نهاية الشيّ، نضج نضج اللحم نُضْ : يقال" نضجت: "قوله
 . الشواء إذا بلغ حد الشيّ 

فهذه الآية وعيد من الله للذين أقاموا على تكذيبهم بما أنزل الله على محمد من يهود بني إسرائيل 
كلما انشوت : ، يقولچک   گ   گچ .... وغيرهم وسائر الكفار به وبرسوله يقول الله لهم 

، چک   گ   گ چ: "، قال الحسنچگ  گ  ڳ  چ لودهم فاحترقت بها ج
 . (1)"تنضج النار كل يوم سبعين ألف جلد: تُـنْضجهم في اليوم سبعين ألف مرة، وفي لفظ

كلما انتهى : إن في الآية استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع، يقال للموصوف بالدوام: وقد قيل
بتدأ من أوله، فكذلك الآية الكريمة، يعني أنهم كلما ظنوا أنهم فقد ابتدأ، وكلما وصل إلى آخره فقد ا

نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى الهلاك أعطيناهم قوة جديدة من الحياة بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا، 
 .(4)فالمقصود دوام العذاب وعدم انقطاعه

ب إلى أن هذا استعارة عن وأبعد أيضاً من ذه: "إلّا أن هذا التوجيه لم يعجب أبا حيان فقال
 .(1)"الدوام

                                                             

 . (1/21)، همع الهوامع، للسيوطي (5ص)، تسهيل الفوائد لابن مالك (2/221) للرضيشرح الرضي على الكافية: انظر (1)

 . ( 11/12)الطبري : انظر (2)

 . ( 4/118)لابن عاشور، التحرير والتنوير (812ص)، المفردات للراغب (1/154)الطبري : انظر (1)

 . ( 5/429) لابن عادل ، اللباب في علوم الكتاب(1/192 )لأبي حيان، البحر المحيط (4/125) للرازي  التفسير الكبير: انظر (4)

 . ( 1/192)تفسيره : انظر (1)
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فيحتمل المضي والاستقبال؛ لأن فيه رايحة " حيث"إذا وقع الفعل الماضي بعد : المطلب الثاني
 .(1)الشرط

 [. 22: البقرة] چۆڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇچ : فمثال الزمن الماضي قوله تعالى
عون منه أنه أمر من الله كان قد حصل فيما قبل، وأما قد علم السام: "فمعنى الآية أن يقال

فظرف مكان، وقد تستعمل مجازاً في التعليل فيجوز أن المراد بأمر الله الذي تضمنته الغاية ( حيث)
لأن غاية النهي تنتهي إلى الإباحة، فالأمر هو الإذن،  چۓھ  ھ  ے  ےچ : في قوله( حتى)
لأن الله أمركم بأن تأتوهن عند : عملة في التعليل مجازاً تخيلياً، أيمست( حيث)للابتداء المجازي، و( من)و

( من)انتهاء غاية النهي بالتطهر، أو المراد بأمر الله الذي أباح التمتع بالنساء، وهو عقد النكاح فحرف 
مستعار للمكان المجازي، وهو حالة الإباحة التي قبل النهي كأنهم كانوا ( حيث)للتعليل والسببية، و

محجوزين عن استعمال الإباحة أو حجر عليهم الانتفاع بها، ثم أذن لهم باستعمالها فشبهت حالتهم بحالة 
 . (2)من حبس عند مكان ثم أطلق سراحه فهو يأتي منه إلى حيث يريد

ں  ں    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱچ : ومثال الاستقبال قوله تعالى

 [. 112: البقرة] چڻ         ڻ  ڻ   ڻ  
لازم الإضافة إلى الجمل غالباً، والعامل فيها ما هو في محل الجزاء لا هنا ظرف " حيث: "فقوله

والفاء صلة للتنبيه على أن ما بعدها لازم لما قبلها لزوم الجزاء للشرط؛ " ولِّ "الشرط فهي هنا متعلقة بـ 
ط ففيها رائحة الشرط، لأن حيث وإن لم تكن شرطية لكنها لدلالتها على العموم أشبهت كلمات الشر 

من أي موضع : لفظاً وإن كان ظرفاً له معنى لئلا يلزم عدم الإضافة، والمعنى" خرجتَ "ولا يجوز تعلقها بـ
 . إلخ... خرجت فولِّ وجهك من ذلك الموضع شطر 

على بابه وهو " خرج"، ويكون الفعل  الخطاب هنا إما أن يكون للرسول ": خرجت: "وقوله
أي من حيث خرجت أيها : وإما أن يكون الخطاب لكل من يتأتى خطابه، والمعنىالزمن الماضي، 

 .(1)للاستقبال" خرجت"الإنسان، ويكون الفعل هنا 
والحاصل أن الآية السالفة الذكر أمر بالدوام في جميع الأمكنة، والثانية أمر بالدوام في : "قال الرازي

 .(4)"في جميع الأزمنة وإشعار بأن هذا لا يصير منسوخاً ألبتة أمر بالدوام: جميع الأزمنة والأمكنة، والثالثة

                                                             

 . ( 1/21)، همع الهوامع (5ص)لكلابن ما، تسهيل الفوائد (2/221) للرضيشرح الرضي على الكافية: انظر (1)

 . ( 2/111)لابن عاشور التحرير والتنوير : انظر (2)

 . ( 2/149)لعثيمين تفسير القرآن ل، و (1/151)لوسي روح المعاني للأ: انظر (1)

 . ( 2/119) للرازي  التفسير الكبير: انظر (4)
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، )ف التحضيض و حر أحد إذا وقع الفعل بعد : المطلب الثالث فإنه ( ما، ألاا ، لو لولاهلا
 .(1)يحتمل الماضي والمستقبل

ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ : فمثال الماضي في قوله تعالى

 [.115: هود] چئە   ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ
وتحضيض الفائت لا يقصد منه إلا تحذير " هلّا "حرف تحضيض بمعنى " لولا": "فلولا كان: "فقوله

غيره من أن يقع فيما وقعوا فيه والعبرة بما أصابهم، فالمعنى فهلّا كان من القرون الذين قصصت عليكم 
ي من قبلكم، فالآية سيقت مساق نبأهم في هذه السورة، الذين أهلكناهم بمعصيتهم إياي، وكفرهم برسل

 .(2)التوبيخ
ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ     ئەې  ى  ى  ئا   ئاچ : ومن الاستقبال قوله تعالى

 چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ی   
 [. 122: التوبة]

 : في معنى الآية قولان: قيل
الفعل على " نفر"إن : يقولهلّا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وهذا بناء على من : معناه: الأول

 . معناه، وهو المضي
ما كان لأهل القبائل أن ينفروا جميعاً إلى المدينة، ويتركوا مواضعهم، ولكن لينفر من كل فرقة : الثاني

إذا " لولا"؛ لأن "لينفر"تحضيضية، والمراد به الأمر، أي " لولا"، "فلولا نفر من كل فرقة: "طائفة، فقوله
، وهو استفهام وعرض "هل"كلمتان " هلّا "، لأن "هلّا : "ن بمعنى التحضيض مثلالفعل كادخل على 

مركب من " هلّا "وهو جحد، فـ" لا"هل تأكل، فكأنك عرضت ذلك عليه، و: لأنك إذا قلت للرجل
، أي "لا"هل فعلت، ثم قلت معه : كذا؟ فكأنك قلتهلّا فعلت  : أمرين، العرض، والجحد، فإذا قلت

يه على وجوب الفعل وتنبيه على أنه حصل الإخلال بهذا الواجب، وهكذا الكلام في ما فعلت، ففيه تنب
لولا دخلت علي، ولولا أكلت عندي، فمعناه أيضاً عرض وإخبار من سرورك : لأنك إذا قلت" لولا"

، [11: الحجر] چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ : ومنه قوله" لوما"به، لو فعل، وهكذا الكلام في 
 . (1)الترغيب والتحضيض: ألفاظ متقاربة، والمراد بها" ومال"و" هلّا "، و"لولا"فـ

                                                             

 . ( 1/21)للسيوطي، همع الهوامع (5ص) لابن مالك ، تسهيل الفوائد(1/221)للرضيشرح الرضي على الكافية : انظر (1)

 . ( 12/191)لابن عادل، اللباب في علوم الكتاب (4/225)، البغوي (12/521)الطبري : انظر تفسير كلاً من (2)

 . ( 12/242) لابن عادل ، اللباب في علوم الكتاب(2/152)تفسير القرآن، للسمعاني : انظر (1)
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حجية خبر الآحاد، وقبل أن ندلف : ولقد أثمر الخلاف في معنى الآية الكريمة مسألة أصولية، وهي
 . إلى المسألة نعرف بمصطلح الآحاد

 . (1)لتواترما رواه الواحد أو الجماعة، الذين لا يبلغون حد ا: الأحاد بقولهمخبر عرف الأصوليون 
 : وقد اختلف الأصوليون في حجية خبر الآحاد على قولين

 .(2)ثبوت العمل بخبر الواحد، وإليه ذهب أكثر الأصوليين: المذهب الأول
 . (1)عدم ثبوت العمل بخبر الواحد، وهو منسوب إلى القاساني، وأبي بكر ابن داود: المذهب الثاني

 : ومما استدل به أصحاب القول الأول
 . (4)من كل فرقة طائفة، فهو يفيد الطلب والأمر والإيجاب" لينفر"ه الآية الكريمة على معنى هذ

هذه الآية حجة قوية لمن يرى أن خبر الواحد حجة، وقد أطنبنا في تقريره، والذي : "قال الرازي
أوجب العمل  ن كل ثلاثة فرقة، وقد أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة، ثم إنهإنقوله هاهنا 

 .(1)"بأخبارهم
هنا تحضيضية، وهي مع الماضي تفيد التوبيخ على ترك الفعل، ومع المضارع " لولا"فنخلص إلى أن 

تفيد طلبه والأمر به، لكن اللوم على الترك فيما يمكن تلاقيه، قد يفيد الأمر به في المستقبل أي فهلا 
 .(5)نفر

                                                             

 . (1/252)لابن قدامة ، روضة الناظر بشرحها نزهة الخاطر (212ص)، أصول الشاشي (2/518)بخاري كشف الأسرار، لل: انظر (1)

 . (1/819)لابن قدامة، العدة (115ص)للقرافي، شرح تنقيح الفصول (212ص)أصول الشاشي : انظر (2)

 . (1/851)لابن قدامة، العدة (112ص)للباجي، أحكام الفصول (2/582)للبزوديكشف الأسرار : انظر (1)

علي الضويحي .، دراسات وتحقيقات في أصول الفقه، د(2/129) للرازي ، المحصول(2/581)للبزوديكشف الأسرار : انظر (4)
 . (58ص)

 . بتصرف ( 5/111)للرازيالتفسير الكبير  (1)

 . ( 11/51) للألوسي روح المعاني: انظر (5)
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عد همزة التسووة فيفيد المضي والاستقبال؛ لأن فيه إذا وقع الفعل الماضي ب: المطلب الرابع
 .(1)رايحة الشرط

ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   چ : فمثال إفادته المضي من القرآن الكريم قوله تعالى

 [. 5: البقرة] چڀ  
من  اأن يأتوا بسواء على أصل وضعه: أحدهما: نللعرب في سواء استعمالا: ومعنى الآية أن يقال

ما يدل على متعدد، نحو ضمير " سواء"لى معنى التساوي في وصف بين متعدد، فيقع معه الدلالة ع
، ويجري إعرابه على ما يقتضيه موقعه من التركيب، وثانيها [11: النحل] چیئى  ئى  ئىچ الجمع 

العاطفة " أم"ومعها " سواء"أن يقع مع همزة التسوية، وما هي إلّا همزة استفهام كثر وقوعها بعد كلمة 
، والهمزة في [21: إبراهيم] چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ : التي تسمى المتصلة كقوله تعالى

الأصل فيها الاستفهام، لكنه غير مراد، فلفظه لفظ الاستفهام، ومعناه الخبر، ومثل ذلك " أأنذرتهم"
ية التي ؛ لأن فيه التسو اً ما أبالي أشهدت أم غبت، وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام، وإن كان خبر : قولك

في الاستفهام، ألا ترى أنك إذا قلت أخرج زيد أم قام؟ فقد استوى الأمران عندك في الاستفهام وعدم 
سواء علي أقعدت أم قمت، فقد سويت بين الأمرين : علم أحد بعينه، كما أنك إذا أخبرت فقلت

بهام، فكل استفهام لفظ الاستفهام لمشاركته له في الإبعليك، فلما عمتهما التسوية جرى هذا الخبر 
تسوية، وإن لم يكن كل تسوية استفهاماً، وإنما دخلت ألف الاستفهام وأم التي هي للاستفهام، والكلام 

أزيد في الدار أم عمرو؟ فإنما : من ذلك خبر لمعنى التسوية والتسوية التي آلتها الاستفهام وأم، تقول
د علمت أن أحدهما في الدار لا محالة، دخلت الألف وأم لأن علمك قد استوى في زيد وعمرو، وق

 .(2)مه من غيرهلخص لك علبين لك الذي علمت، وييولكنك استدعيت أن 

ٻ  ٻ  چ : فيكون قوله تعالى: "وبعض المفسرين أجرى الآية على الاستفهام فقال

مشيراً إلى أن الناس لتعجبهم في دوام الكفار على كفرهم مع ما جاءهم من الآيات  چپ 
إنهم : أل السائلون أأنذرهم النبي أم لم ينذرهم، متيقنين أنه لو أنذرهم لما ترددوا في الإيمان، فقيلبحيث يس

الأمرين، وبهذا انتفى جميع التكلفات التي فرضها النحاة هنا،  أحدسواء عليهم، جواب تساؤل الناس عن 
 .(1)ونبرأ مما ورد عليها من الأبحاث كون الهمزة خارجة عن معنى الاستفهام

                                                             

 . ( 1/124)، همع الهوامع (5ص) لابن مالكيل الفوائد، تسه(2/221)شرح الرضي على الكافيةللرضي: انظر (1)

، الكشاف، للزمخشري (2/121)، البسيط للواحدي (1/251)، جامع البيان للطبري (1/11)مجاز القرآن، لأبي عبيدة : انظر (2)
 . (1/129)لابن عادل، اللباب في علوم الكتاب (1/111)، المحرر الوجيز لابن عطية (1/81)

 . ( 1/241) لابن عاشور رير والتنويرالتح: انظر (1)
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 : هنا عاطفة وتسمى متصلة، ولكونها متصلة شرطان" أم: "وقوله
 . أن يتقدمها همزة استفهام أو تسوية لفظاً أو تقديراً : أحدهما
أن يكون ما بعدها مفرداً أو مؤولًا بمفرد كهذه الآية؛ فإن الجملة فيها بتأويل مفرد كما : والثاني

فإن فقد الشرط سميت منقطعة " لا"، ولا بـ"نعم"اب بـتقدم وجوابها أحد الشيئين أو الأشياء، ولا تج
 .(1)ولها أحكام أخر" لا"، أو "نعم"، وجوابها "بل والهمزة"ومنفصلة، وتقدر بـ

حرف جزم معناه نفي الماضي مطلقاً خلافاً لمن خصها بالماضي المنقطع، ويدل على ذلك " لم"و
 چڀ  ڀ  ڀ     پ  ڀچ ، [4: مريم] چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ : قوله تعالى

، وهذا لا يتصور فيه الانقطاع، وهي من خواص صيغ المضارع إلّا أن تجعله ماضياً في [1: الإخلاص]
 . المعنى، وهل قلبت اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ؟

 .(2)أشهرهما الثاني: قولان
فإن المعنى في الآية  –(أم)بعد ( لم)يعني بذكر  –والصواب أنه لا يتعين المعنى : "قال ابن القيم

 .(1)سواء عليهم الإنذار وعدمه، فلا فرق بين ذلك وبين أن يقال سواء عليهم أأنذرت أم تركت الإنذار
 چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈچ : ومثال إفادته الاستقبال قوله تعالى

 [. 191: الأعراف]
لجملة الإسمية على هذه الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها، اللهم إن هذه الآية من عطف ا

جملة فعلية، " أدعوتموهم: "سمية، فقوله سبحانه هنا، وتلك من عطف الجملة الفعلية على الإ(4)الفعلية
أدعوتموهم أم صمتم، فهنا جملتان الأولى مركبة من فعل : سمية، فالمعنىإجملة " أم أنتم صامتون: "وقوله

 ". معنى الأولى، لأن معناها صمتموفاعل، والثانية من مبتدأ وخبر، ويعود معناها إلى 
سواء عليّ أقمت أم : أم صمتم، وعلى هذا أكثر كلام العرب، أن يقولوا: ولم يقل: "قال الفراء

 ". قعدت، ويجوز سواء عليّ أقمت أم أنت قاعد
 : وأنشد الكسائي

 بأهل القِبابِ من نُميَْرِ بنِ عامر   سواءٌ عليك النَّفرُ أم بتّ ليلةً 

                                                             

 . ( 1/112)لابن عادل، اللباب في علوم الكتاب (151-154، 2/15)للسيوطيالإتقان : انظر (1)

 . ( 1/112) لابن عادل اللباب في علوم الكتاب: انظر (2)

 . ( 4/189)لابن القيم بدائع الفوائد : انظر (1)

، قال أبو حيان بعد أن بين رأيه (5/118" )عطف الاسم على الفعل" عوتموهم أم أنتم صامتونأد: "وفي قوله تعالى: "ابن عطية قال (4)
" وليس من عطف الاسم على الفعل، إنما هو من عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية: "في الآية موجهاً النقد لابن عطية

 . هذا من التساهل في الألفاظ والتعبير  ، وقامة علمية مثل ابن عطية لا يخفاه هذا، ويعذر له بأن(4/152)
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 .(1)"أو أنت بائت: "هموأنشد بعض
 . (2)جملة اسمية في موقع الفعلية، والتقدير أم صمتم؟" أم أنتم صامتون: "فقوله

، لإفادة الماضي والحال، وذلك "أم صمتم: "ولم يقل" أم أنتم صامتون"إنما قال : (1)قال أهل المعاني
لحال، وإنما جاز هذا النظم؛ أن المقابلة بدعوتم قد دلت على معنى الماضي، واللفظ قد دل على معنى ا

لأن رؤوس الآيات كانت على النون، وهذا النظم وإن كان قليلًا فقد تكلمت العرب بمثله، فالعدول إلى 
سمية من مقتضى الفصاحة، لأن الفواصل والأسجاع من أفانين الفصاحة، وفيها تظهر براعة الكلام، الإ

 . لتكلفإذ يكون فيه إيفاء بحق الفاصلة مع السلامة من ا
ن عطف الجملة الاسمية على الفعلية لا يجوز إلا لفائدة وحكمة، وتلك إ:ولهذا قال أهل اللغة

الفائدة هي أن صيغة الفعل مشعرة بالتجدد، والحدوث حالًا بعد حال، وصيغة الاسم مشعرة بالدوام 
في مهم، وفي معضلة  إن هؤلاء المشركين كانوا إذا وقعوا: لاوالثبات والاستمرار، فإذا عرف هذا فيق

تضرعوا إلى تلك الأصنام، وإذا لم تحدث تلك الواقعة بقوا ساكتين صامتين، فقيل لهم لا فرق بين 
 .(4)هم، وبين أن تستمروا على صمتكم وسكوتكم، فهذا هو الفائدة في هذه اللفظةءإحداثكم دعا

تفيد أكثر من الثبوت  وعندي أن الجملة الاسمية لا: "وقد خالف ابن عاشور هذا الكلام فقال
المقابل للتجدد، وأما الاستمرار والدوام فهو معنى كنائي لها، يُحتاج في استفادته إلى القرينة المعينة، وهي 

سواء عليكم أدعوتموهم دعوة متجددة، أم لازمتم الصمت، وليس المعنى على : منفية هنا، فالمعنى
 .(1)"الدوام

                                                             

، البيت لم أقف على قائله وهو من شواهد الكسائي، كما في معاني القرآن، وجامع البيان (1/121)معاني القرآن : انظر (1)
 . ( 4/152)لابي حيان ، البحر المحيط (5/118)لابن عطية ، والمحرر الوجيز (12/511)للطبري

 . ( 198ص)للعكبريعراب القرآن التبيان في إ: انظر (2)

 . (125/ 9)للواحدي انظر البسيط  (1)

 . ( 1/411)للرازي، التفسير الكبير (2111)للزمخسري، الكشاف (9/121)للواحدي البسيط : انظر (4)
 . ( 8/192) عاشورلابن التحرير والتنوير : انظر (1)
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 ضي على الزمن الحاضر وأثره في التفسيردلالة الفعل الما: المبحث الرابع

 : وفيه ثلاثة مطالب
 فيها ترتيب فعلين وقعا في الماضي بحيث وجد الأول في اللحظة التي وجد: المطلب الأول

 .(1)الثاني
 [. 51: الإسراء] چٺڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺچ : ومثال ذلك قوله تعالى

" أعرضتم: "على الألف للتعذر، وقوله فعل ماض مبني على الفتح المقدر" نجاكم: "فقوله سبحانه
 ، ...فعل ماض  مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك 

الظرفية والتي تكون بمعنى حين أو إذا، وتطلب جملتين فعلاهما ماضيان، وهي منصوبة " لما"وسبقا بـ
 . إليها" لما"محل جر بإضافة  الجملة الأولى تكون في: بجوابها، وهي مضافة إلى فعلها الأول، وبعبارة أخرى

حرف وجود "والمحققون من العلماء يرون أنها وسيلة للربط بين جملتين، ولذلك أطلقوا عليها 
 .(2)، أي أنها للدلالة على شيء لوجود غيره"لوجود

فلما نجاكم من الضر وأوصلكم إلى البر أعرضتم عن ذكره تعالى بعد أن كنتم غير : وتفسير الآية
 إياه سبحانه أو أعرضتم عن توحيده جل وعلا أو عن شكره عز وجل بتوحيده وطاعته ذاكرين إلّا 

سبحانه، أو توغلتم في التوسع في كفران النعمة على أنه من العرض مقابل الطول وجعل كناية عن ذلك، 
 . زومه لهوكأنه أريد أعرضتم واستطلتم واتسعتم في الكفران إلّا أنه استغنى بذكر العرض عن ذكر الطول لل

م دعاء الله، بقرينة الجمع بين مقتضى المضارع من إفادة التجدد وبين تالترك، أي ترك: والإعراض
 .(1)مقتضى الاستثناء من انحصار الدعاء في الكون باسمه تعالى

                                                             

 . ( 1/112) لابن هشام  مغني اللبيب: انظر (1)

 . ( 1/111)للشيخلي ، بلاغة القرآن في الإعجاز (8/84) لصافي  الجدول في إعراب القرآن: انظر (2)

 . ( 14/121)لابن عاشور، التحرير والتنوير (11/148) للألوسي ، روح المعاني(1/182)للبيضاويأنوار التنزيل : انظر (1)
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 ". الآن"إذا قيد الفعل الماضي بكلمة : المطلب الثاني

 [. 55: الأنفال] چۀڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ : ومن ذلك قوله تعالى
: ، قيل"خفف"ـــاسم ظرف للزمان الحاضر مبني على الفتح في محل نصب متعلق بـ" الآن: "فقوله

بمعنى زمان، ولما أريد تعيينه للزمان الحاضر لازمته لام التعريف، بمعنى العهد الحضوري،  (أوان)أصله 
 . ة واحدة ولزمه النصب على الظرفيةمفصار مع اللام كل

هو زمن نزولها، وهو الوقت الذي علم الله عنده انتهاء الحاجة " الآن: "المستحضر بقوله والوقت
إلى ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين، بحيث صارت المصلحة في ثبات الواحد لاثنين لا 

أن التخفيف چڱ  ڱ   ں  ں  چ : أكثر، رفقاً بالمسلمين، واستبقاءً لعددهم، فمعنى قوله
لمانع منع من مراعاته فـَرجُّح إصلاح  ؛ناسب ليسر هذا الدين روعي في هذا الوقت، ولم يراع قبلهالم

 .(1)مجموعهم
" الآن"، فاقترانه بـ"الآن"فعل ماض لكن لا يدل على الزمان الماضي، بدليل اقترانه بـ" خفف"و

 . يدل على الزمان الحاضر على الإطلاق

                                                             

 . (1/251) لصافي  رآن، الجدول في إعراب الق(9/111)لابن عاشورالتحرير والتنوير : انظر (1)
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 . (1)فيدل على الحال" آنفاا "الماضي بـ إذا قُـياد الفعل: المطلب الثالث

: محمد] چېۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ : ومن ذلك قوله تعالى
15 .] 

اسم فاعل على غير القياس أو بتجريد : ، وآنف"آنفاً "فعل ماض، جاء بعده قوله " قال: "قوله
 . فعله من الزوائد؛ لأنه لم يسمع له فعل ثلاثي بل استأنف وائتنف

الشيء إذا ابتدأته، وروضة أنف إذا لم تُـرعْ بعد، أي  تقولك استأنفمن ومعنى آنفاً : "قال الزجاج
 .(2)"لها أوّلٌ يرُعى

ت أنفه أي مبدأه، وأصل الأنف الجارحة المعروفة ثم يسمى به طرف الشيء ذوكأن معنى هذا أخ
يريد أنه مشتق من فعل مزيد، ولم " استأنفت الشيء إذا ابتدأته: "ومقدمه وأشرفه، ومعنى قول الزجاج

يسمع له فعل مجرد، وظاهر كلامه أن اشتقاقه من الاسم الجامد وهو الأنف، أي جارحة الشم، وكأنهم 
عنوا به أنف البعير؛ لأن الأنف أول ما يبدو لراكبه فيأخذ بخطامه، فلوحظ في اسم الأنف معنى الوصف 

 . بالظهور
ة والنون يوصف به الكأس التي لم يشرب منها من قبل، هو مشتق من أنُُف بضم الهمز : وقيل

 .  تُـرعْ قبل، كأنهم لاحظوا فيها لازم وصف عدم الاستعمال وهو أنه جديدلموتوصف به الروضة التي 
 : وجهان" آنفاً : "وفي قوله
 .(1)تنفا؟ًؤ ماذا قال مُ : المعنى الأول: أنه منصوب على الحال وفي تقديره معان: أحدهما
 .(4)مبتدئا؛ً أي ما القول الذي ائتنفه الآن قبل انفصاله عنه؟: الثانيوالمعنى 

 .(1)ماذا قال الساعة؟: المعنى الثالث
 : أنه منصوب على الظرف، واختلفت عبارات المفسرين في معناه: الثاني
 . ماذا قال الساعة، فهو بمعنى زمان الحال، فهو ظرف حالي كالآن: معناه: فقيل

 . (8)، والبغوي(1)، والزمخشري(5)قال به الزجاج
 ".ماذا قال الساعة: ماذا قال آنفاً، أي: "قال الزجاج

                                                             

 . ( 1/222)لزعير أسرار النحو : انظر (1)

 . ( 1/12)معاني القرآن وإعرابه : انظر (2)

 . ( 111ص) للعكبري التبيان في إعراب القرآن: انظر (1)

 . ( 8/111) لأبي حيان  البحر المحيط: انظر (4)

 . المصدر السابق: انظر (1)

 . ( 1/12)معاني القرآن وإعرابه : انظر (5)

 . ( 4/121)الكشاف : انظر (1)

 . ( 1/281)معالم التنزيل : انظر (8)
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 ".آنفا، يعني الآن: "وقال البغوي
وقتاً قريباً من زمن : ومعنى آنفاً : "معناه الساعة الماضية القريبة منا، قال ابن عاشور: وقيل

 . (1)"المتكلم
الساعة الماضية القريبة منّا، وهذا تفسير : معناهآنفاً، : والمفسرون يقولون: "وقال ابن عطية

 . (2)"بالمعنى
وفي كلامه نظر؛ لأن أهل اللغة فسروه بوقت : "إلّا أن هذا المعنى لم يعجب ابن عاشور، فقال

يقرب منا، وصيغ على زنة اسم الفاعل، وليس فيه معنى اسم الفاعل، فهذا اسم غريب التصريف، ولا 
 .(1)"وقع فيه هذا اللفظيحفظ شيء من شعر العرب 

 . لم ترد إلّا منصوبة على الظرفية" آنفاً "وجزم ابن عاشور أن لفظة 
والصحيح أنه ليس بظرف، ولا نعلم أحداً من النحاة عدّه من : "وخالف ذلك أبو حيان، فقال

 .(4)"الظروف
 "آنفاً : "وا قولهوما ذهب إليه أبو حيان مخالف لما عليه كثير من أهل اللغة والتفسير، الذين أعرب

 .ظرفاً 
 .(12)، وأبي السعود(9)، والنسفي(8)، والبيضاوي(1)، وابن عطية(5)، والزمخشري(1)كالواحدي

 : وقد ذكر المفسرون في وجه سؤال المنافقين ما يلي
أنهم سألوا استهزاءً منهم، وإعلاماً أنهم لم يستمعوا إلى كلامه، ولم يلتفتوا إلى ما قال، فهم : الأول

 . ما معنى ما قال؟ ما نفعه؟ ما قدره؟: يقولون استخفافا؛ً أي بذلك
 .(14)، وغيرهم(11)، والبغوي(12)، والسمعاني(11)وقال بهذا القول الزجاج

                                                             

 . ( 25/84)التحرير والتنوير : انظر (1)

 . (11/199)المحرر الوجيز : انظر (2)

 . ( 25/84)التحرير والتنوير : انظر (1)

 . (8/111)البحر المحيط : انظر (4)

 . (22/218)البسيط : انظر (1)

 . (4/121)كشافال: انظر (5)

 . (11/198)المحرر الوجيز: انظر (1)

 . (2/981)أنوار التنزيل: انظر (8)

 . (4/424)مدارك التنزيل : انظر (9)

 . (5/88) إرشاد العقل السليم: انظر (12)

 . ( 1/12)معاني القرآن وإعرابه : انظر (11)

 . ( 1/111)تفسير القرآن: انظر (12)

 . ( 1/281)معالم التنزيل: انظر (11)

 . ( 21/281)، والألوسي (19/252)في أحكام القرآن، والقرطبي (4/121)في الكشافكالزمخشري   (14)
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أنهم سمعوا كلامه ولم يفقهوه ولم يعقلوه، فمرادهم حقيقة الاستعلام، ويدل عليه باقي الآية، : الثاني
 .(4)، وابن الجوزي(1)والرسعني ،(2)، وجوزه الواحدي(1)وقال به ابن كثير

أنهم يقولون ذلك جهلًا ونسيانا؛ً لأنه كان في وقت الكلام مقبلًا على فكرته في أمر : الثالث
 . ماذا قال آنفاً : دنياه، وفي كفره فكان القول يَمرُّ صفحاً، فإذا خرج قال

 .(5)، وابن جزي(1)وقد جوز هذا المعنى ابن عطية

                                                             

 . ( 5/515)تفسير القرآن العظيم : انظر (1)

 . ( 2/219)البسيط : انظر (2)

 . ( 1/252) رموز الكنوز: انظر (1)

 . ( 1/422) زاد المسير: انظر (4)

 . ( 11/198)المحرر الوجيز : انظر (1)

 . ( 2/282) التسهيل لعلوم التنزيل: انظر (5)
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 الفعل الماضي على الاستمرار وأثره في التفسير  دلالة :المبحث الخامس

نها تفيد المضي لكنها أحياناً تدل على الاستمرار، وذلك إذا  إحيث " كان"والمقصود بهذا المبحث 
 [. 1: النساء] چڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦچ : كان الخبر عن الله سبحانه وتعالى مثال ذلك

في جميع زمن الماضي، وذلك أن الاستمرار الخبر  نففي هذه الحالة فإنه يدل على استمرار مضمو 
، ولهذا قال (كان)مستفاد من قرينة وجوب كون الله سبحانه لم يزل متصفاً بهذه الصفات لا من لفظ 

 .(1)"بمرادفة لم يزل كثيراً، أي أنها تأتي دالة على الدوام( كان)تختص : "بعضهم
ستقبال، لأنه تعالى منزه عن الدخول تحت فالخبر عن الله تعالى بهذه الألفاظ كالخبر بالحال والا

 . الزمان، فهو سبحانه لم يزل موصوفاً بهذه الصفات، فالمعنى على الديمومة
قد تسلب دلالتها على الزمان؛ لأنها لو دلت على ( كان)أنه : من الفوائد اللغوية: قال العثيمين

لرب عز وجل الآن ليس عليماً ، لكان ا[11: النساء]چئج  ئح  ئم       ئى  ئي  چ : الزمان في قوله
ولا حكيماً، لكنها أحيانًا تسلب دلالتها على الزمان ويكون مدلولها مجرد الحدث، أو مجرد الوصف؛ إذا  

في الأصل تدل على زمن مضى، لكنها أحياناً تسلب دلالتها على الزمان فتكون ( كان)كان صفة، إذاً 
 .(2)لمجرد الوصف بخبرها

                                                             

، همع الهوامع (1/119)لأبي حيان، البحر المحيط (2/212)للرضي، شرح الرضي على الكافية (5/111) للطبري جامع البيان: انظر (1)
 . ( 1/191)، روح المعاني (5/222)لابن عادل، اللباب في علوم الكتاب (1/122)للسيوطي

 . (1/91)ن تفسير القرآن الكريم، سورة النساء بتصرف م (2)
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 الخاتمة

 . الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد لله 
 : لدلالة الفعل الماضي في القرآن الكريم وأثره في التفسير تبين لي ما يلي والاستقصاءوبعد البحث 

 : النتائج: أولاا 
 . أن الفعل هو اقتران حدث بزمان - 1
 . أن الفعل الماضي هو اقتران حدث بزمان قبل زمانك - 2
 . فإنه يفيد المستقبل( إن)أن الفعل الماضي إذا وقع بعد أداة الشرط  - 1
 . م استقباله أفاد المستقبلالفعل الماضي إذا عطف على ما عل أن - 4
 . بعد القسم فيفيد المستقبل" إن"أو " لا"أن الفعل الماضي إذا وقع منفياً بـ - 1
 . إذا كان القصد من الإتيان بالفعل الماضي في سياق الكلام للوعد أفاد الاستقبال - 5
، وبعد "حيث"و" كلما"حياناً على المضي والاستقبال احتمالًا بعد أن الفعل الماضي يدل أ - 1

 . حروف التحضيض، وبعد همزة التسوية
الثاني فإنه يفيد الزمن فيها إذا وقعا فعلان ماضيان بحيث وجد الأول في اللحظة التي وجد  - 8
 . الحاضر

 . فإنه يدل على الحاضر" آنفاً "و" الآن"إذا قيد الفعل الماضي بـ - 9
 . فإنه يدل على الاستمرار" كان"عن الله سبحانه وتعالى وسبقه فعل  كان   إذاأن الخبر - 12

 : التوصيات: ثانياا 
، وبيان أثرها أوصي الباحثين بتتبع دلالات صيغ الأفعال في القرآن الكريم ودراستها دراسة مستقلة

 . على وجه الخصوص، فإن هذا مما يثري الدراسات الإسلامية عامة، والدراسات القرآنية في التفسير
 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 



 أجمد بن سليمان الخضير. د                                          دلالة صيغة الفعل الماضي في القرآن الكريم وأثره في التفسير

  

38 

 الفهارس
 ثبت المصادر والمراجع: أولاا 
 

عبدالرزاق المهدي، طبعة دار الكتاب : محمد بن عبدالله ، تحقيقبن العربي لاأحكام القرآن،  .1
 . هـ1421العربي، الطبعة الأولى، 

 . هـ1411علي ، طبعة دار الكتاب العربي، أحمد بن ،الجصاص أحكام القرآن،  .2
عبداللطيف محمد : عبدالله بن محمود ، تحقيق ،الموصلي الاختيار لتعليل المختار، .1

 . عبدالرحمن، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة
الدكتور عصام غانم، :  بن أسعد ، تحقيقمحمد لعراقيل أسباب النزول والقصص الفرقانية، .4

 . هـ1428الرشد، الطبعة الأولى،  طبعة مكتبة
عصام الحميد، طبعة دار : علي بن أحمد ، تخريج وتدقيق، الواحدي أسباب النزول،  .1

 . هـ1422الذخائر، 
سالم محمد عطا وآخرون، : يوسف بن عبدالبر القرطبي، تحقيق لابن عبدالبر،الاستذكار، .5

 . هـ1421طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
النحو في أساليب القرآن، للدكتور محمد يسري زعيرط، دار الكتاب الجامعي، أسرار  .1

 . هـ1418
الدكتور عبدالعال : جلال الدين السيوطي، تحقيق للسيوطي ،الأشباه والنظائر في النحو، .8

 . هـ1421سالم مكرم، طبعة دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة، 
 . طبعة دار الكتاب العربي حمد بن محمد الشاشي،الشاشي ،أأصول الشاشي،  .9

عبدالله بن عمر للبيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي،  .12
 . م2221البيضاوي، طبعة دار صادر، الطبعة الأولى، 

يوسف بن علي بن يوسف بن حيان  ،البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان  .11
 . هـ1422دار الفكر، بيروت، : لنشرصدقي محمد جميل، دار ا: الأندلسي، تحقيق

 . بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية، طبعة دار الكتاب العربي .12
عياد .د: البسيط في شرح جمل الزجاجي، لابن أبي الربيع الإشبيلي، تحقيق ودراسة .11

 . هـ1421الثبيتي، طبعة دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 
بهجت الشيخلي، طبعة مكتبة : تفسيراً بإيجاز، إعدادبلاغة القرآن في الإعجاز إعراباً و  .14

 . هـ1422دنديس، الطبعة الأولى، 



 أجمد بن سليمان الخضير. د                                          دلالة صيغة الفعل الماضي في القرآن الكريم وأثره في التفسير

  

39 

إبراهيم شمس : عبدالله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق لابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن، .11
 . الدين، طبعة دار الكتب العلمية

عة علي بن أحمد الواحدي، مجموعة رسائل بتحقيق مجمو الواحدي ،التفسير البسيط، .15
 . من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة،  محمد بن عمرالتفسير الكبير ، للفخر الرازي، .11
 . م2221/ هـ1422

عبدالمعين : ، تحقيقير البيان لأحكام القرآن، للخطيب الموزي ، محمد بن علي تيس .18
 . هـ1411لأولى، الحرش، طبعة دار النوادر، الطبعة ا

أحمد محمد :  بن جرير الطبري، تحقيقالطبري ،محمدالقرآن، آي تأويل  عنجامع البيان  .19
 . هـ1422شاكر، دار النشر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

محمد بن جرير الطبري، دار ابن حزم،  الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، .22
 . م2222/ هـ1421الطبعة الأولى، 

الدكتور عبدالعلي : أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيقلبيهقي ،لجامع لشعب الإيمان، لا .21
 . هـ1421حامد، طبعة مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، لمحمود صافي، طبعة دار الرشيد، الطبعة الرابعة،  .22
 . هـ1418

محمد : بن عرفة الدسوقي، تحقيقمحمد الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، .21
 . عليش، طبعة دار الفكر

علي بن محمد الماوردي،  لماوردي ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، ل .24
 . هـ1419محمد معوض وآخرون، طبعة دار الكتب العلمية، : تحقيق

عبدالدائم بن يوسف بن  السمين الحلبي ،أحمدالدر المصون في علوم الكتاب المكنون، .21
 . أحمد محمد الخراط، دار القلم.د/ المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق

أحمد شاكر، طبعة مكتبة الحلبي، :  بن إدريس الشافعي، تحقيقللشافعي ، محمدالرسالة، .25
 . هـ1118الطبعة الأولى، 

 :لوسي، تحقيقمحمود الآ الألوسي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، .21
 . م1999/ هـ1422محمد أحمد الأمد، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 

ابن  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، .28
 . هـ1421عبدالله بن أحمد بن قدامة، طبعة مؤسسة الريان، الطبعة الثانية،  قدامة،



 أجمد بن سليمان الخضير. د                                          دلالة صيغة الفعل الماضي في القرآن الكريم وأثره في التفسير

  

41 

ال الدين عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، وزي ،جمزاد المسير في علم التفسير،ابن الج .29
 . هـ1421طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة، 

طه عبدالرؤوف : حمد بن إدريس الشهير بالقرافي، تحقيقأ القرافي،شرح تنقيح الفصول، .12
 . هـ1191سعد، طبعة شركة الطباعة المتحدة، الطبعة الأولى، 

صالح آل الشيخ، طبعة : يري، بإشراف ومراجعةصحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القش .11
 . هـ1421دار السلام، الطبعة الثانية، 

أحمد بن علي .د: الفراء، تحقيق ،محمدبن الحسين العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى .12
 . هـ1412المباركي، الطبعة الثانية، 

لعلمية، الطبعة الفعل في نحو ابن هشام، للدكتور عصام نور الدين، طبعة دار الكتب ا .11
 . م2221الأولى، 

 بن علي الشوكاني، طبعة دار محمد ،الشوكاني ،فيوض العلوم على تفسير آيات الأحكام .14
 . هـ1421الراعي، الطبعة الأولى، 

عادل أحمد عبدالموجود : محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق الزمخشري،الكشاف ، .11
 . م1998/ هـ1418ن، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، يوآخر 

عبدالعزيز بن أحمد كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري الحنفي، .15
 . طبعة دار الكتاب الإسلامي ،

عبدالرحمن بن الكمال أبي لباب النقول في أسباب النزول، لجلال الدين السيوطي، .11
 . م1918مطبعة مصطفى البابي، الطبعة الرابعة،  بكر،

: عمر بن علي بن عادل الدمشقي، تحقيقلابن عادل ،، اللباب في علوم الكتاب  .18
/ هـ1419عادل أحمد عبدالموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

 . م1998
عطية بن عبدالحق بن غالب  لابن عطية،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، .19

 . سلامية بدولة قطرعبدالله الأنصاري وآخرون، وزارة الشؤون الإ: الأندلسي، تحقيق
الدكتور طه جابر فياض، مطبعة مؤسسة :  بن عمر الرازي، تحقيقالرازي، محمدالمحصول ، .42

 . هـ1418الرسالة، الطبعة الثالثة، 
المرجع الأساسي في النحو العربي، لسعيد بن عبد ربه الزهراني، طبعة دار الصيمعي،  .41

 . هـ1412الطبعة الأولى، 
محمد النمر وآخرون، طبعة دار : سين بن مسعود البغوي، تحقيقلحا البغوي،معالم التنزيل، .42

 . هـ1411طيبة، الطبعة الرابعة، 



 أجمد بن سليمان الخضير. د                                          دلالة صيغة الفعل الماضي في القرآن الكريم وأثره في التفسير

  

41 

عبدالجليل شلبي، /د: إبراهيم بن إسحاق الزجاج، تحقيق الزجاج،معاني القرآن وإعرابه، .41
 . م1991/ هـ1418دار الحديث، الطبعة الثانية، 

محمد :  بن هشام الأنصاري، تحقيقعبداللهمغني اللبيب عن كتب الأعاريب،لابن هشام ، .44
 . محيي الدين عبدالحميد، دار الكتاب العربي

عبدالله بن يوسف بن أحمد بن هشام،  لابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، .41
 . م1981الدكتور مازن المبارك وآخرون، طبعة دار الفكر، الطبعة السادسة، : تحقيق

 الخطيب الشربيني، طبعة دار الشربيني، محمداظ المنهاج،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألف .45
 . هـ1411الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي،  ابن قدامة،المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، .41
 . هـ1421طبعة دار الفكر، الطبعة الأولى، 

الدكتور محمد عز : مخشري، تحقيقمحمود بن عمر الز  الزمخشري،المفصل في علم اللغة، .48
 . هـ1412الدين السعيدي، طبعة دار إحياء العلوم، الطبعة الأولى، 

محمد عبدالخالق عضيمة، طبعة عالم :  بن يزيد الأزدي ، تحقيقمحمد المبرد،المقتضب، .49
 . الكتب

يوسف : صديق حسن القنوجي، تحقيق القنوجي،نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، .12
 . هـ1418طبعة رمادي، الطبعة الأولى،  البكري،
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 فهرس الموضوعات: ثانياً
 

 الصفحة الموضوع
 1 . المقدمة
 1 . التمهيد

 8 . دلالة الفعل الماضي على الزمن الماضي وأثره في التفسير: المبحث الأول
 9 . دلالة الفعل الماضي على الزمن المستقبل وأثره في التفسير: المبحث الثاني
وما يتضمن ( إن)إذا وقع الفعل الماضي بعد أداة الشرط : المطلب الأول

 . معناها
9 

إذا كان الفعل الماضي وقع بالإخبار عن الأمور المستقبلية مع : طلب الثانيالم
 . قصد القطع بوقوعها

11 

 11 ". إن"أو " لا"إذا وقع الفعل الماضي بعد القسم منفياً بـ: المطلب الثالث
إذا كان القصد من الإتيان بالفعل الماضي في سياق الكلام : المطلب الرابع

 . للوعد
18 

 22 . النائبة عن الظرف المضاف على الفعل الماضي" ما"دخول : الخامسالمطلب 
دلالة الفعل الماضي على المضي والاستقبال احتمالًا، وأثره : المبحث الثالث

 .في التفسير
24 

 24 ". كلما"إذا وقع الفعل الماضي بعد : المطلب الأول
 21 ". حيث"إذا وقع الفعل الماضي بعد : المطلب الثاني

 25 . إذا وقع الفعل الماضي بعد أحد حروف التحضيض: المطلب الثالث
 28 . إذا وقع الفعل الماضي بعد همزة التسوية: المطلب الرابع
 11 . دلالة الفعل الماضي على الزمن الحاضر وأثره في التفسير: المبحث الرابع
للحظة ترتيب فعلين وقعا في الماضي بحيث وجد الأول في ا: المطلب الأول
 . التي وجد فيها الثاني

11 

 12 ". الآن"إذا قيد الفعل الماضي بكلمة : المطلب الثاني
 11 ". آنفاً "إذا قيد الفعل الماضي بكلمة : المطلب الثالث

 15 . التفسير دلالة الفعل الماضي على الاستمرار والدوام، وأثره في: المبحث الخامس
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 11 . الخاتمة
 18 . الفهارس

 18 . ثبت المصادر والمراجع: أولاً 
 42 . فهرس الموضوعات: ثانياً 

 


